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  بن يحيى سميرة 

 ملخص: ال
ورة الصتتتتتتتتتتتتماعية والتقد  بفعل نتائج الث العالم المعاصتتتتتتتتتتتتر التغيرات التي عرف ا وأبرز أهمأنماط الإنتاج والإستتتتتتتتتتتتت     التغيرات العميقة التي حدثت فيتعد 

وت دف  .طورا كتيراشتتت دت نموا وت التي الحديثةل المدن ترتتتك رافق ذلكو التكمولوجي بحيث تستتتتت ه ا ايريرة في و ور وانترتتتار ثقافة الإستتتت     
صلت ليات الواج  اعتمادها لتحقيق ه ا الغر،  ودد تو والآ ه ا الدراسة إلى التعرف على إشكالات تطور ه ا المدن في ول انترار ثقافة الإست   

إذ ستتتتتاهمت في  هاونمو  المدن بالمقابل أثرت ه ا الثقافة على تطور .لعتت دورا هاما في نرتتتتتر ثقافة الإستتتتتت    عتر العالمإلى أن ه ا المدن الحديثة 
 ة التجارية.خصتتتتتصتتتتتة لممارستتتتتة اينرتتتتتطالمباعتتارها تتوفر على العديد من ال ياكل   الإستتتتتت    ثقافة نرتتتتتر فيعالمية مختصتتتتتة تعتتر مراكز و ور مدن 

لاستتيما على - مينلمواطعلى إشتترا  ا ل  يج  العمالتيئيالجان  رصتتوصتتا تلك المتعلقة ب التي صتتاحتت ه ا التطور لتخلص من الكثير من المرتتاكلول
    .المدنباعتتارهم مست لكين وداطمين ل  ا  لت يئة العمرانية للمدنا عملياتعمد التخطيط ل -الصعيد المحلي

 . المديمة  المست لك  الإست    المستدا   ثقافة الإست    كلمات مفتاحية:
 

Abstract:  
This study aims to identify the problems of the development of the modern cities in light of the culture 

consumption spread and the mechanisms to be adopted to achieve this purpose, and it was concluded 

that these modern cities played an important role in spreading the culture of consumption across the 

world. On the other hand, this culture affected the development and growth of cities, as it contributed to 

the emergence of cities that are considered global centers specialized in spreading consumption culture, 

as they have many structures dedicated to the practice of commercial activities. In order to get rid of 

many of the problems that accompanied this development, especially those related to the environmental 

aspect, it is necessary to work to involve citizens - especially at the local level - when planning urban 

development processes for cities, as they are consumers and residents of these cities. 

Keywords: culture consumption, sustainable consumption, the consumer, the city. 
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  :مقدمة 

اعي وأيضا كل أنواع التطور ال ي أحدث تأثيرا واضحا في المظا  الإجتم  شملت الثقافة المادية وال مادية عرف عصرنا الحالي عدة تغيرات
 وعلى التيئة الجغرافية التي يقطم ا.  ذلك على الإنسانكل انعكس     وددأي في بماء المجتمع وووائفه

مزعة الإست  كية في الترسيخ في  والإست    وتستتت والتوزيع الإنتاجتضممت عمليات تلك التي  ه ا التغيرات وأبرز ولعل أهم
عميقة في أنماط الإست    حيث تعاوم الإست    عمد ايفراد  . فقد ش دت ه ا المجتمعات تحولات المجتمعات المعاصرة

رصوصا في ول التطور الكتير في الصماعة والتكمولوجيا وأيضا الإنفتاح على الآرر في ول العولمة  وأصتح لدى هؤلاء سواء كانوا صغارا 
واق وتموع ا  التدائل وذلك مع وفرة الممتجات في ايسأو كتارا احتياجات كثيرة ومتموعة بالمقابل توفرت لدي م العديد من الإرتيارات و 

 و ور ما يعرف بثقافة الإست    التي انتررت عتر العالم.  إلى ى ذلكوأد

تركل المدن الحديثة التي تعد بيئة حضرية يقطم ا العديد من ايسر وتترابك في ا الع دات الإجتماعية  كما  ه ا التغيراترافق  ودد
ختلف ظرا للتوسع ال ائل في إنتاج من- اضحة عن التطور الحضاري ال ي وصلت إليه الدول. وأضحت ه ا ايريرةأن ا تعطي صورة و 

س م تو ثقافة  له ا افي نرر وتوزيع  جوهرياتلع  دورا مركزا محوريا لثقافة الإست    لكون ا  -السلع والخدمات المعدة للإست   
ف  الإتجاهات  العادات والمعايير السلوكية التي يتضمم ا الإطار الحضاري العا  ال ي يميز بالمقايل في تزويد الفرد بالقيم والمواد

 الممطقة.

اول من ثقافة الإست     سمح لتحديد الإشكالات التي تواجه تطور المديمة في عالمما المعاصر في ول انترار :مشكلة الدراسة
 :التاليةالإجابة على التساؤلات ا الوردة التحثية ه  ر ل

 وماهي إشكالات تطورها؟ ؟ما هي رصائص المدن في الفترة المعاصرة -

 ما مدى تأثير ثقافة الإست    على تطور المدن في ه ا الفترة؟ -

 ما هي الآليات الواج  اعتمادها لتطوير المديمة وتفعيل دور المست لك في تحقيق ذلك؟ -

  تطورها إشكالات وإبراز رصائص المدن في الفترة المعاصرة تحديدت دف ه ا الوردة التحثية إلى الوصول إلى  :أهداف الدراسة
وتفعيل  طوير المديمةلتالآليات الواج  اعتمادها    مع تحديدتأثير ثقافة الإست    على تطور المدن في ه ا الفترة معرفة مدى وأيضا

 .دور المست لك في تحقيق ذلك

هدف ه ا التحث ال ي يعد من التحوث الوصفية التي تحاول وصف الظاهرة موضوع الدراسة ب دف الوصول ألتحقيق  :الدراسةمنهج 
  استخد  المم ج الاستدلالي)الاستمتاطي( ال ي يقو  على الربط بين استدلالات العقل ومقدمات التحث هدافايا إلى نتائج تخد  ه 

باستمتاط الحقائق من ر ل المعلومات المتوفرة  ومحاولة ربط ا بتعض ا والوصول إلى معلومات تعالج ونتائجه. ف  ا المم ج يقو  
 .مركلة التحث
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 :المحاور التالية تم تقسيم الدراسة إلى :هيكل الدراسة
 .للدراسة المفاهيميطار الإ -
 .  وأنواع اووائف ا  رصائص المدن الحديثة -
 إشكالات تطور المدن. -
 .تأثير ثقافة الإست    على تطور المدن في الفترة المعاصرة -
 .الآليات الواج  اعتمادها لتطوير المديمة وتفعيل دور المست لك في تحقيق ذلك -

 :الإطار المفاهيمي للدراسة .1

  دد يواج ه القارئ أي غمو،ل أما  تحديد المفاهيم المستخدمة في بحثه تحديدا محكما وعلميا حتى يزيبجتماعي التاحث الإ يقو 
الإست    ت     الإس ثقافة كالآتي:مرتتطة ب  ا الدراسة وهي  مقو  بضتط وتحديد جملة من المفاهيم الويجل تحقيق ه ا الغر، س

 . المديمة  المستدا 

 :مفهوم ثقافة الإستهلاك 1.1

وعة من ايريرة تتكون من أنماط فكرية وديم ومعتقدات شائعة بين مجمه ا للمجتمعات   تعتتر ثقافة الإست    جزءا من الثقافة العامة
ايفراد تميزها عن بقية المجموعات ايررى  وتتجسد ه ا ايفكار والقيم والمعتقدات في الرموز وفي الإنتاج المادي ال ي يصمع من 

 يا وسلوكيا.ر حوله والاستجابة له فكريا وعاطفدتل الإنسان  وهي تحتوي على معمى يستطيع الفرد من ر له استيعاب وف م ما يدو 

عملية إه   القيمة الإستعمالية للسلع والخدمات وتتجلى إما بصورة تجديد وتحوير المادة الإست  كية " ول لك ف ي تعرف بأن ا:
تية التملك ب دف تليشكال جديدة ومغرية ل ست    في إطار عملية الإنتاج  أو بركل إه   محض بفعل الاستعمال لحظة 

جميع ايفعال والتصرفات المتاشرة وغير المتاشرة بحيث يقو  ايفراد المست لكون ب 1الحاجات أو شراء شيء أو ردمة ما واستعمال ا."
  .بما في ذلك عملية اتخاذ القرار بعد استعمال ا تعمال والتخلص من السلع والخدماتوالمرتتطة برراء واس

بأنه: "السلو  ال ي يقو  به المست لك عمدما يتحث ويرتري ويستعمل ويقيم بن عيسى سلو  المست لك  يعرففي ه ا الإطار و 
واهرة أو  دد تكونه ا التصرفات والجدير بال كر أن  2".ويتخلص من السلع والخدمات )بعد استعمال ا( التي يتودع أن ترتع حاجاته

 .ممع متطلتات التيئة والحياة المحيطة ب  ايفراد مستترة وت دف إلى تكيف

                                           
-2002 -جامعة الررق ايوسط للدراسات العليا -كلية الإع  -رسالة ماجستير -دراسة ميدانية طلتة جامعة دمرق نموذجا :تلفزيون الوادع ونرر الثقافة الإست  كية -القاضي سماح حسين -1 

 .51ص
 .51ص -2050 -الجزائر -ديوان المطتوعات الجامعية -2ط -عوامل التأثير التيئية-سلو  المست لك -عمابي بن عيسى -2 
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على أن ا:" ليست ثقافة تحمل مظاهر ثقافات الرعوب التقليدية من ديم واعتقادات وفمون  بل إلى ثقافة الإست    كما يمظر أيضا 
قتميه من أشياء بمقدار ما ي تعمى بالدرجة ايولى بالجوان  الغريزية للإنسان  وبالمظاهر والكماليات الركلية التي تحدد ديمة الإنسان

 1مادية أو مال  وتعمل الثقافة الاست  كية على تحويل جميع مظاهر الثقافة الإنسانية وأبرزها الفمون إلى سلعة تجارية."
التحث عن و وفي نفس السياق تعرف ثقافة الإست    بأن ا: "مجموعة من الرموز وايفكار والقيم القادرة على نرر المزعة الإست  كية  

 2السلع المطلوبة في ايسواق."

وبالتالي فثقافة الإست    تمثل مجموعة من المتادئ التي تعتمد على ايفكار الفردية والاجتماعية في تحديد طتيعة الاست    للفرد 
موية تعتر ع  وأيضا جوان  معتعتر عم ا السلع والخدمات وطريقة عرض ا وأماكن العر، والتي الواحد أو ايسرة  وهي تضم جوان  مادية

 تكتس  ه ا الثقافة في مجمل ا من مختلف مؤسسات التمرئةست  كية. و وز والصور التي تصاح  العملية الإعم ا المعاني والرم
من بيم ا بعض و  الإجتماعية كايسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإع    بالإضافة إلى التأثر بالمراكز العالمية التي تمرر ه ا الثقافة

 .المدن العالمية الحديثة التي سمتحدث عم ا لاحقا

 :المستدام الإستهلاكمفهوم  2.1

ريو جانيرو  يفدد تم تتميه في دمة اير، و  المرتتطة بمف و  التممية المستدامة من المصطلحات مصطلح الإست    المستدا  يعد
تغيير  تقرر  تممية المجتمعات دون الإضرار بالتيئة سواء في دول الرمال أو الجموبلتحقيق  . فتعد التحث عن الستل المماستةبالترازيل

التيئية  ست    السائدة آن ا  بالمرك ترتتاط أنماط الإوذلك لا أنماط الإست    التقليدية واستتدال ا بأنماط است  كية مستدامة
 . في بداية التسعيمات من القرن الماضي

ولا يتأتى إلا      وحتى الإنتاج وجعل ا مستدامةتغيير أنماط الإست تم الإدرار بضرورة  أجمدة القرن الحادي والعررينوفقا لما جاء في و 
 من ر ل ترشيد الإست    والحد من المزعة الاست  كية التي أضحت سمة بارزة في المجتمعات المعاصرة وأدت إلى الإضرار بالتيئة.

الفرد باعتتارا مستتتتتتت لكا في إحداث ه  التغيير  وهو ما يقو  به من ر ل انت اج ستتتتتتلو  استتتتتتت  كي ولتحقيق ذلك يج  أن يستتتتتتاهم 
 مستدا  يعتمد على أربعة دعائم كما هو موضح في الركل الموالي.

 

 (: دعائم الإستهلاك المستدام20الشكل رقم )
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 (135ص  2020ومرداوي   نسي ): المصدر
فالمست لك المستدا  هو ذلك المست لك ال ي يلتز  بتتمي نمط است  كي صديق للتيئة  وذلك بالتقيد بالسلو  المستدا  وال ي يعتر 

ديقة لتزا  برراء واستخدا  الممتجات الصستدامة " مثل الإدف إلى تحقيق الإت عمه من ر ل مجموعة من اينرطة والتصرفات التي 
عدى ايمر إلى إرشاد ونصح ويت بتعاد عن الممتجات الملوثة للتيئة والمستمزفة للموارد ت لك الحد ايدنى من الطادة  والإوالتي تس بالتيئة
  1ررين بتتمي ه ا السلو ."الآ

 :مفهوم المدينة 3.1

رية يقطم ا العديد من الماس وهي مسرح للعديد من الظواهر التي نتجت عن جملة من العوامل والظروف التي المديمة بيئة حض تعد
مورفولوجيا وثقافيا  ف ي نسيج مجتمعي من العمارة والمصانع والمدارس والمسترفيات والمراكز التجارية ودور ساهمت في تركيل ا 

الإنساني  نضجت ر ل التاريخومتعددة فمن التاحثين من اعتتر المديمة وحدة  من عدة زوايا مختلفة " إلي ايمظر  إذالمسرح وغيرها 
ة من الع دات مجموعوالمكان  واعتترها الآرر بأن ا  للع دات المتتادلة بين الإنساننتيجة الصراع مع الطتيعة  أو أن ا مظ ر أساسي 

يز من أو التجاري  أو أن ا نوع متم و الحربيأأن ا مركز من مراكز الإشراف السياسي  تعضلل ا ا الإدتصادية المتتادلة  في حين نوها
  2".الوجود الإنساني

الفضاء الجغرافي والإجتماعي ال ي يضم مجموعة من التمايات يقطم ا عدد معتتر من السكان  المديمة تمثل نأوبالتالي يمكن القول 
ل ي يحتوي بأن ا:" المكان الويس ويرث عرف ا ي وفي ه ا السياق تجاري وصماعي وإداري يرتغلون في نراطات مختلفة ذات طابع 

ضرية حعلى تجمعات هائلة من السكان  كما تقا  في ا مراكز محددة تعمل على إشتاع ايفكار والممارسات التي تممي أسلوب الحياة ال
  3الحديثة دارل المديمة."

مف و  المديمة يتطل  أن يأر  بعين الإعتتار عددا من الخصائص التي تميز المجتمع الحضري  بأنسوروكن وزمرمان "كما يرى كل من 
-لإجتماعيالتمايز والتدرج ا-تجانس أو لا تجانس السكان-كثافة السكان-حجم المجتمع-التيئة -عن المجتمع الريفي  وهي: الم مة

والمؤرخ  القانون التوجي ي للمديمة المتضمن 00/00من القانون ردم 03المادة في  ا القانون الجزائريعرفيبيمما  4نسق التفاعل."-الحرا 
يتوفر على ووائف إدارية وإدتصادية  كل تجمع حضري ذو حجم سكاني"بكون ا  2000 فيفري 20ه الموافق ل5221محر  25في

  5"وإجتماعية وثقافية.
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 .130ص -2020جوان 
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- جامعة محمد ريضر -تخصص بيئة رسالة مقدمة لميل ش ادة دكتوراا علو  في علم الإجتماع -مديمة بسكرة نموذجا-المستدامةوادع سياسة الت يئة العمرانية في ضوء التممية  -ميدني شاي  ذراع -3

 .50ص -2053/2052 -بسكرة
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فالمديمة تمزع نحو   الطتيعة الإجتماعية والإدتصادية والكثافة السكانيةتلف عن القرية من حيث تخبحيث والجدير بال كر بأن المديمة  
 الفردانية بعكس القرية التي يغل  علي ا الطابع الجماعي والعائلي.   

  :خصائص المدن الحديثة، وظائفها وأنواعها .2
  :الحديثة خصائص المدن 1.2

ن بمجموعة من الخصائص التي تساهم في التفريق بيم ا  وبين ايماك متازت المديمةمن ر ل التعاريف السالفة ال كر  نستخلص أن 
 : ا فيما يليأهم ن كرالسكانية ايررى  

في  داريةالإ في الم ن الصماعية  والإنتاجية  والتجارية  ويعمل القسم الآرر مم م في الووائف المدن عمل أغل  سكاني" :ةالم م
عات ة عن الجماالم م ولعل أهم ما يترت  عن أنساق الم مة في المديمة هو انفصال جماعات والخاصة. العامة والمؤسساتالرركات 

  القرابية  التخصص الدديق والمتقن في مجال العمل  وو ور معايير لتحديد المكانة الم مية للفرد  ومقاييس مختلفة للمجاح الم مي.  

  .التيئة الإجتماعية والتررية بركل كتير عليه تغل ل لك و  1"عن التيئة الطتيعية ةنستي بعزلةيتميز مجتمع المديمة  التيئة:

سكان هو المقياس إذ يعد عدد ال مجتمع المديمة بكتر حجمه وإرتفاع معدلات كثافته السكانية يتميز الكثافة السكانية:حجم المجتمع و 
الرئيسي في العديد من دول العالم لتحديد المدن بركل صحيح  فإذا سكن في الميل المربع الواحد أكثر من عررة آلاف نسمة  

 توصف ه ا المساحة الجغرافية بأن ا مديمة. 

 مجتمع المديمة بخصائص نفسية وإجتماعية وعردية متتايمة. يتصف أفراد التجانس:

حدود ما  للفرد في ةوالطتقي المكانة الإجتماعية ؤسست  و يتميز مجتمع المديمة بتدرج الم ن هرميا: الطتقي والتدرج الإجتماعي التمايز"
 ..انتمائه لجماعة درابية معيمة.عن  بعيدا كل التعدمن كس  مادي   استطاع أن يحقق لمفسه

 المواص تت ب ا انترر ل لك  2".المديمة بإرتفاع معدلات الحرا  الإجتماعي بأشكاله المكانية والإجتماعية تتميز :والتمقل الحرا 
 .تساهم في الربط بين أطراف الكون ا  تعد جزءاً من أجزاء المدن هيو   الميترو  والترامواي. الحاف ت  كالسيارات  الحديثة

أنساق التفاعل: رغم إتساع نطاق التفاعل بين ايفراد في مجتمع المديمة  إلا أن الع دات التي تربط م ذات طابع سطحي رسمي  إذ  
 تغل  علي ا الع دات المؤدتة أو الثانوية.

المتاحف على المظاهر الثقافية في ا  مثل: المسارح  والمكتتات  و  ترار العديد من ايماكن التي تدلز المديمة بانالحياة الثقافية: تتمي
 للمجتمعات. ايثرية  والتي تعدّ مصدراً من المصادر الرئيسية لتطور الفكر الثقافي

 :وظائف المدن 2.2

                                           
 -بسكرة -جامعة محمد ريضر-دكتوراا علو  في علم الاجتماع الحضريأطروحة مقدمة لميل ش ادة  -مديمة بسكرة نموذجا-التممية المستدامة توسع المجال الحضري ومرروعات  -باية بوزغاية -1 
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فاق آفي إشكالات الواقع و  قراءة تحليلية-قافة الإستهلاكتطور المدينة في ظل انتشار ث إشكالات
 -المستقبل

 بن يحي سميرة

 

 ياكل القاعدية على التعد المديمة نتاج للتطور الفكري والإبداع الإنساني وهي تؤدي ووائف متكاملة فيما بيم ا من ر ل توفرها 
 لممارسة مختلف اينرطة التجارية والصحية والتعليمية والترفي ية وتتمثل أهم ه ا الووائف في:

تعتتر المديمة هي مقر السلطة العامة  كما أن ا تضم العديد من التمظيمات الإدارية التي تسير الكثير من الوظيفة السياسية والإدارية: 
 الخدمية. القطاعات الإنتاجية أو

ومكانا  جتماعيةمن ضرورات الحياة الإودديما كانت   عص  الحياة في المدن" الوويفة القاعدية لكون ا تعتتر التجارةالوظيفة التجارية: 
 1"جارة العالمية.لتؤدي بدورها إلى ديا  مراكز تجارية تخد  الت ل المختلفة تطورت التجارة واتسعت. وبتطور وسائل المقلتصريف حاجيات ا

بعوامل  عتر العصور ارتتطت   حيث أن نرأة المدنفي نمو المدن وتطورهاساهمت وبركل كتير  وتتعا ل لك يمكن القول أن التجارة
ت في ا المدن حول و ر  التي (الك سيكية) الثانيةوالمرحلة  في المرحلة القديمة المدن لمرأةور الجغرافي فكان الم ر هو المح"  مختلفة

  2"حديث التي كانت تعتمد على التجارة.عصر الالمرحلة  فمرحلة عصر الم ضة  وأيضا التحر المتوسط 

ل المدن كحيث أن   ذات دور مدني ها  ذلك ف يرغم " لمدن نمو وتطور ا في بصفة أساسية الصماعةلا تساهم الوظيفة الصناعية: 
لى المديمة ووسائط ع بالإعتماد تتطور وتزدهرن الصماعة ذلك ي  و نمت نموا كتيرا في العصر الحديث ش دت تممية صماعية كتيرةالتي 

  3"المقل وتوفر الموارد وغير ذلك.

 ا هإن تطور المديمة لابد أن يكون مصحوبا بضرورة توفير الخدمات لسكان ا  ل لك فالمديمة تؤدي الوظيفة الثقافية والإجتماعية:  
تقديم في رتر  ت المراكز الثقافية والترفي ية والمؤسسات الصحية والتعليمية. فكل ه ا ال ياكل والمرافق بوجود التي ترتتط الوويفة

ث في العصر الحدي دد و رتوتجدر الإشارة إلا أن معظم ه ا الخدمات هميت ا. إرت ف مجالات ا وأ رغم لسكان المديمة  الخدمات
 أفرادهايث أصتح حة التي نتج عم ا انترار ثقافة الإست    وتحول المجتمعات إلى مجتمعات إست  كية الصماعي الثورةوبالتحديد بعد 

 ستجما .الراحة والإ الرفاهية  يمردون

 :أنواع المدن 3.2

 بالركل التالي:  ويتم ذلك حس  حجم ا وووائف ا المدن تصميف عدة تصميفات للمدن ن كر من بيم ا التاحثونوضع 

 اينواع التالية: ويضم التصنيف حسب الحجم: 

                                           
 -بسكرة -مد ريضرجامعة مح -دكتوراا علو  في علم اجتماع التيئةأطروحة مقدمة لميل ش ادة  -مديمة بسكرة نموذجا-التطوير الحضري والتممية المستدامة في المدن الصحراوية  -صتريمة معاوية -1

 .501ص -2051/2050
  .521ص-2002 -السودان -01العدد -مجلة جامعة شمدي -تخطيط انرأة ومقومات تطور المديمة العربية والإس مية ومرك ت  -أحمد حمدينمحمد هارون  -2
 .23ص -مرجع سابق -شاي  ذراع ميدني -3
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ه ا المدن وتتميز  .يتتع لمديمة أررى حيزا مكانياأو  تصميف ا على أن ا مديمة بعد أن كانت دريةتم هي المديمة التي و المديمة الصغيرة: 
  .سكان امع ازدياد ملحوظ في عدد  وغيرها من المرافق والمصانع المدارس والجامعات  بظ ور العديد من التمايات 

الإنسانية  وتعاد  الحضارات وجدت مم  العصور القديمة  اأي إن المديمة الكتيرة: هي المديمة التي تعتمد على تاريخ حضاري دديم
 .العمراني في او  الترري مومع ازدياد الم علي ا  واستمرت في التطور

هي المديمة التي تتكون من مجموعة من و المديمة الصماعية ويضم أنواعا عديدة من المدن لعل أهم ا التصنيف حسب الوظيفة: 
لمدن الصماعية مساكن ا فتوفر .المصانع  والمؤسسات الإنتاجية وكافة سكان ا تقريتاً من ايفراد ال ين يعملون  أو عملوا في ه ا المصانع

 .مج زة للعاملين في مصانع ا  حتى يتمكموا من السكن في ا مع عائ ت م  مما يس ل علي م الوصول إلى عمل م

 .السياسيةو  السياحية   المدن التجاريةبالإضافة إلى أنواع أررى ك 

 :المدن إشكالات تطور .3

العررين تطور ونمو المدن في ه ا الدول غيرها من الدول فيما بعد   ر ل القرن نتج عن الممو الإدتصادي ال ي عرفته الدول الصماعية 
  لكن بعد زيادة وتيرة الإنتاج في ول التطور التكمولوجي ال ي عرفته ه ا التلدان في تلك الفترة وال ي أدى إلى ارتفاع معدلات الإست  

 ا فيما يلي:و رت العديد من الإشكالات مست تطور المدن يمكن تلخيص أهم 

ازدياد معدلات الفقر: بست  زيادة عدد سكان المدن  إذ يتودع أن تكون المماطق الحضرية موطما يكثر من ثلثي سكان العالم -
   وذلك سيخلف مستقت  المزيد من ايعتاء الإدتصادية دد لا تستطيع الحكومات تحمل ا  إذ لن تتمكن من توفير 0202سمة

 السكان. الخدمات الضرورية لكل 

الحضرية بست  ال جرة من الريف إلى المديمة وال ي رافقه زيادة في متطلتات السكان  ارتفاع معدلات الممو السكاني في المماطق -
أدى ذلك إلى و ور ايحياء العروائية بست  عد  التمكن من توفير الخدمات الضرورية لقاطمي ا ودد أدى ذلك إلى انترار العديد من 

 جتماعية كالفقر والإجرا  بالإضافة إلى انترار ايمرا،.المراكل الإ

ركلة المفايات متدهور التيئة: و ور العديد من المرك ت التيئية لعل أهم ا: تلوث ال واء بفعل المراط الصماعي ووسائل المقل  و -
 (.)عد  القدرة على استيعابي ا وتمقيت ا

ال ي رافق الممو السكاني في المماطق الحضرية  تست  في إحداث ضغط على التيئة فالعمل على تلتية الحاجات التررية المتزايدة 
رة شبطريقة متاشرة عن طريق الإفراط في استغ ل الثروات غير المتجددة )الماء  الغاز  التترول...( والطادات الإنتاجية  أو بصورة غير متا

اع ا. بالإضافة إلى مراكل أررى كتدهور الغطاء المتاتي وفقدان مواطن عن طريق إنتاج كميات هائلة من الفض ت والمخلفات بكل أنو 
إحتمالية حدوث الكوارث والمخاطر الطتيعية  (  وازدياد ومصادر غداء الحيوانات)التوسع العمراني على حساب المساحات الخضراء

  كالفيضانات.



 

فاق آفي إشكالات الواقع و  قراءة تحليلية-قافة الإستهلاكتطور المدينة في ظل انتشار ث إشكالات
 -المستقبل

 بن يحي سميرة

 

( أن:" تلتية مختلف الحاجات التررية  مقترنة بالإفراط في 5203وي حظ تقرير اليونسكو)التربية التيئية على ضوء مؤتمر تتيليس مارس
است    الموارد وبممو سكاني سريع  دد أحدثت ضغطا متزايدا على التيئة  وذلك إما بصورة متاشرة عن طريق الإفراط في استغ ل 

وق ددرة هائلة من الفض ت والمخلفات تفالثروات غير المتجددة والطادات الإنتاجية  أو بصورة غير متاشرة عن طريق إنتاج كميات 
عملية انقرا، متسارعة ينواع كثيرة من الحيوانات -نتيجة ل لك-التيئات الطتيعية على الاستيعاب والتمقية  بحيث أصتحما نر د

الصعيد الوطمي  ىوالمتاتات. ومن ج ة أررى فإن استخدا  ممتجات العمل الترري وتوزيع ا  وايشكال المتتعة للتمظيم الاجتماعي عل
  1والدولي دد أدت في حالات عديدة إلى دفع جماعات بررية كتيرة إلى هاوية الفقر والاغتراب عن الثقافة التي يعيرون بدارل ا."

و رت و تأثر التوازن التيئي في مختلف مكوناته وعماصرا ونتج عمه تغيير في نوعية التيئة وارتفاء ينواع كثيرة من الكائمات الحية  وب لك 
 مصاحتة له كالإحتتاس الحراري وغيرا.ووواهر  آثار التلوث إضافة إلى و ور أمرا،

 :في الفترة المعاصرة المدن على تطور ير ثقافة الإستهلاكتأث .4

الإست  كية  لثقافةاستتا رئيسيا في تغيير أنماط الإست    وانترار ست    المعدة للإ والخدمات التوسع ال ائل في إنتاج السلعيعتتر  
أيضا على و  الثقافة العامة للمجتمعات المعاصرة  كما أن ا أثرت بركل كتير على إدتصاديات الدول الوطمية جزءا لا يتجزأ من التي أصتح

 . الثقافةه ا في نرر وتوزيع دور كتير الكترى المعاصرة راصة المدن  للمدندد كان و عالمي  دتصاد الالإ

 سلوبمل أيضا أيرولكمه الحديثة فقط   العمارةنجد أن التركيز لا يقتصر على نوعية  ووصف ا المعاصرةالمديمة عن  فعمد الحديث
السوسيولوجية  الدراسات يتعلق بمجموعة من الخصائص التي حددت ا" وال ي المعاصرة في تركي  التيئة الحضريةيدرل ال ي  الحياة

قومون طرق الإنفاق والدرل الخاصة ب م  طتيعة ايعمال والووائف التي ي والتي تضم سلوكيات جماعة إجتماعية معيمة  أو اينثروبولوجية
ب ا  طرق تمضيت م يودات الفراغ  وأيضا طتيعة وشكل التفاع ت التي تحدث بين أفراد الجماعة ف  ا العماصر مجتمعة تركل الخطوط 

   (ymond Boudon et autres, 2005, p154Ra) 2العريضة لدراسة مجتمع ما."

تي تظ ر بركل ال الموضاتو  اينماطمختلف بتجري  يستمتعون  والم حظ حاليا أن أفراد المجتمعات المعاصرة رصوصا فئة الرتاب
الم ايح   لع اأصتحت ه ا المدن مراكز فقد ولعون بالتسكع في مراكز المدن الجديدة  كما أن م م   دوري وتخص العديد من الممتجات

المدن   ايزياء وتفتت الحياة الحديثة ال ي أدى إلى نمويربط بين  زمل ن جورج. إوالخدمات والفن وللتدفق المستمر والمتغير للسلع
يمتغي ي رستون:" لا يقول مايك ففي ه ا الصدد و  في ايزياء والتعدد الصارخ للأسالي  والموضات  السريعغير التب تأثرفالفرد الحديث م

أن يمزعج أحد من اتجاا الثقافة الاست  كية لترجيع التميز واللع  بالارت فات والفروق  إذ لابد من الاعتراف بوجود الفروق 
 ا... فالفردية المطلقة مثل الترابه المطلق  ك هما يجعل من العسير تمييز أصحاب .والارت فات بين الماس  ف  ا شيء طتيعي ومرروع

                                           
 .32ص -2050 -عمان -دار المسيرة -5ط -علم إجتماع التيئة -محمد الجوهري وآررون -1
 

2 Raymond Boudon et autres - Dictionnaire de Sociologie- 2éme édition- Larousse- Paris – 2005-p154. 
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ن أن نركز من إنتاج ايذواق المتميزة في أسالي  الحياة والسلع الاست  كية وفي الودت نفسه نتتعد عن التعميم ال ي يركز وهما لابد م
  ص 5225ون  )مايك في رستعلى العملية الاجتماعية والثقافية  وممطق الرأسمالية  ال ي هو وراء دفع أسلوب الحياة إلى مودع الصدارة."

553) 

من ج ة أررى نجد أن عالم الإجتماع ايلماني ماكس فيتر دد أكد ومم  سموات كثيرة مضت  على أن ما وصلت إليه المديمة من نمو  
على وجه  لتجاريابصفة عامة والمراط  في ا الإدتصادي وتمظيم إداري وسياسي وإدتصادي ما هو إلا نتيجة للتطور الطتيعي للمراط

س الودت   لكم ا كانت تلع  في نفتتدو كأن ا د ع محصمة تالغربية كانالمدن " :نأه المديمة إلى حيث يرير في مؤلف الخصوص
 (510   ص2003  شرفة) "أدورا إدتصادية وسياسية هامة.

تميز وأصتحت ه ا المدن تصمف بما ترت ر وت  ست   جتماعية محددة هي نرر ثقافة الإإذات وويفة  العديد من المدنبرزت ل لك 
هاواي   أما سوق ولعرو، ايزياءللت عالمية مراكزتعتتر  تاريس ومي نو ونيويور ك  مجد مدناف والترفي ية.فيما يخص وويفتي ا التجارية  به

يحتل مكانه في قافيا وفميا تراثا ثفلورنسا والتمددية مراكز ثقافية تضم   بيمما تمثل مراكز ل صطياف والتسليةف ي تعد وأثيما وغيرها 
دي  للمكانة ورأس مصدرا بأصتح جمال الطتيعة في بعض المدن في حين أن  احف وداعات الفمون وفي تصميم المتاني وتركيت ا المت

 ل ما اشت رت من ر مثل لمدن وباريس ولوس أنجلوس كما توجد مدن عالمية .المال الثقافي مثل ريودي جانيرو وسان فرانسيسكو
  ديزني ودتمتجه من أف   ومسلس ت تلفزيونية وسيممائية مثل: هولي مدن أررى عرفت من ر ل ما  التسليةتوفرا من وسائل للترفيه و 

 .لاند

من ر ل ا أيضفقط  وإنما  م يكن عن طريق وسائل الإع  للماس لما تقدمه بمحتوى التعريف ب  ا المدن و تجدر الإشارة  إلى أن و 
يرها من ايمور التي ساهمت بمقل جمالية الصور وايماكن الموجودة في ه ا المدن  تدفق الصور والم رجانات والمعار، والمسارح وغ

 ةوكل ذلك يخضع لتطور الثقافة الاست  كية وغزوها للحياة اليومية والتي ساهمت في تجاوز الحدود الفاصلة بين الثقافات الفرعية والفكري
 والثقافية والفمية.

 :وتفعيل دور المستهلك في تحقيق ذلك المدينةالآليات الواجب اعتمادها لتطوير  .5

ن المدن العربية بحاجة ماسة بركل أكتر لتحقيق التطور والممو  والقضاء على التخلف والفقر وايمية وغيرها من المراكل ل لك نقترح إ
 مجموعة من الآليات لتحقيق ه ا الغر، والمتمثلة في:

لغازات ة مما تست  في زيادة اويالدول نظرا ين ا تتميز باستعمال ا الكثيف للموارد الطاده ا  تغيير اينماط الإنتاجية المستخدمة في -
ثير كالملوثة والضارة بالتيئة  بالمقابل لابد من تحسين الظروف المعيرية للأفراد لتقليل من نستة الفقر باعتتار الفقر يعد ستتا ونتيجة لل

 .الإجتماعية من المرك ت

تحسين الظروف  العمل علىإلى  ني ثابت ومستقر للتقليل من ضغط استمزاف الموارد الطتيعية المحدودة  بالإضافةتحقيق نمو سكا-
 الخ...وثالتلو  والفقرانترار ايمرا، و  ضعف الخدمات المعيرية في ايرياف لودف زحف السكان على المدن ين ذلك سيؤدي إلى



 

فاق آفي إشكالات الواقع و  قراءة تحليلية-قافة الإستهلاكتطور المدينة في ظل انتشار ث إشكالات
 -المستقبل

 بن يحي سميرة

 

   بتحقيق أهداف التممية المستدامة. اتتاع سياسة راصة بالت يئة العمرانية تلتز  -

ولاسيما على لمدن اباعتتارهم مست لكين وداطمين ل  ا  لت يئة العمرانية للمدنا عملياتعمد التخطيط ل لمواطمينالعمل على إشرا  ا-
   وذلك سيساهم في التخلص من الكثير من المراكل رصوصا تلك المتعلقة بالتلوث التيئي.الصعيد المحلي

مان الحفاظ علي ا لضما تعلق بالطادة والماء وذلك من أجل راصة  الإست    في المدن ترشيدالعمل على وضع رطط وبرامج ل -
 استمراريت ا للأجيال القادمة.

لوثة مالتيئي  وتستخد  بأدل ددر ممكن للموارد والطادة ومن ثمة يقل افرازات ا من الغازات الإيجاد صماعات نظيفة لا تضر بالمظا  -
 والضارة بالتيئة.

العمل على وضع برامج إع مية توعوية تؤكد على ضرورة تغيير أنماط الإست    إلى أنماط است  كية مستدامة  وتحث كل أفراد  -
 المجتمع على السعي لتحقيق ذلك عن طريق تكييف سلوك م الإست  كي ليتماشى مع متادئ التممية المستدامة.  

 :خاتمة 

العررين  إلى إرتفاع وتيرة الإنتاج في الدول المصمعة رصوصا في ول  الإدتصادي ال ي عرفته الدول الصماعية ر ل القرنأدى الممو 
التطور التكمولوجي ال ي عرفته ه ا التلدان في تلك الفترة. ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات الإست    حيث أصتح الفرد في ه ا الدول 

ذ تعدت عملية الإست    الجان  المادي لترمل جان  آرر رمزي. فلم تعد الممتجات تقتصر فقط يست لك لكن بصورة مختلفة  إ
على رصائص ا المادية الملموسة  بل ارتتطت برموز تكرست في التصورات الإجتماعية للأفراد وتركلت ثقافة إست  كية انتررت في  

 المقابل أثرتبعتر العالم  ثقافة الإست    ورا هاما وأساسيا في نرر د -التي ش دت نموا وتطورا كتيرا-كل الدول. ودد لعتت المدن
 امفتوح اانمك حيث تعتتر ه ا ايريرةو ور مدن عالمية مختصة في ذلك.  تطور ونمو ه ا المدن إذ ساهمت فيعلى  ه ا الثقافة
كافة الثقافات    موادع لارت طو  للترفيه والمتعةأماكن  كما أن ا   والخدمات السلعمختلف وتعر، فيه  فيه المعام ت التجاريةتحدث 

  والسلو  المتتاين. اللغةالدين و ففي ا يختلط الماس ذوو الم بس المختلفة و 

 :التي يمكن الإستماد إلي ا لتطوير المديمة وت يئت ا حس  المقاييس العالمية التوصيات بعض وفي ايرير نقترح 

 .في الجزائرالسياحة  تفعيليساعد تطور المديمة على ب لك بالمديمة والت يئة العمرانية  و   تمتفعيل لجان مختصة تابعة للدولة ت-

 وضع الترريعات المتعلقة بالت يئة العمرانية وترديد العقوبات على المخالفين لقوانين المديمة والت يئة العمرانية.-

 علي ا وأيضا على الحفاظ على التيئة ومواردها.وكيفية الحفاظ بتطور المديمة  تم التي ت دعم التحوث العلمية-

للمحافظة ات المواطمين سلوكيتفعيل دور وسائل الإع   التقليدية والإع   الجديد في نرر الوعي الإست  كي والوعي التيئي لترشيد -
 على جمال ونظافة المديمة.
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